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منشورات 1989 الطليعة 


فب سیل مجتمم عربب مود ر و دبمقراطي 
الطلیعت:؟ 


لازا الإشترا یہ .ان ؟ 


لاد کتور منيف الرزاز 


أودقبل ان أبدأ في حي هذا أن أنبه الاذهان الى ابي 
لا أريد أن أقارن بين الاشتراكية والرأسالية وان أفضل 
طبع الاشترأكية فذللكف ٠‏ على أهميته . ليس موضوع 
حدیی الان . 

وانما أريد ني البحث هذا ان أصحح فكرة خاطبة 
کثراً ما تتبادر الى أذهان الكشرين من مفکرین وعاماین 
ني السياسة » حى أولئك الذين يومنون بالاشراكية كحل 
لمشاكل الاقتصاد الكشرة . فأصحاب هذه الفكرة الحاطنة 
يرون المناداة بالاشبراكية ني المرحاة الحاأية ٠‏ ووضعها 


هدفاً من أهداف اليوم . والسير ني ظلال هذا الشعار 


وتحت كنفه الآن نوع من ضباع الجهد ؛ أو نوع مسن 


الحبال البعيد التحقيق ان لم يكن نوعاً من الغرور القصر 
النظر » أو المتقطم الذي لا معى له . 

فهم يقولون اننا قد نومن بأن الاشتراكية شيء أفضل 
من الرأسالية + وقد نومن بأن الاشبراكية مرحلة لا بد ان 
البها يوماً > وقد نومن بأن الاشتراكية ستكونمستفبلا 
الحل اأوحيد لمشاكلنا الاقتصادية » ولکن ما معی وضعها 
هدا من الاهداف الي نسعى البها اليوم ٠‏ وما معنى جعاها 


شعارات الي تظالل كفاحنا اليوم > وما مع 


ر ی 


آن نصرف جهداً أي جهد ۰ ي سبیلها ونجن نخوض 
معر که أحرى بعضهم حب ان يسميها معركة النحرر > 
وبغضهم حب ان بسسميها معركة الوحدة . أو 
الاشىراكية زطاةا اقتصادا خافا له شروط معينة و 
مدونة + أو ليست الاشتراكية بمذا المعنى شيا بعيد التحقيق 
في الوقت الحاضر بل وني وقت قريب ؟ أو ليست 


مستحيلة النحقيق مثلا في الاردن اذا بقي 


كبا قائماً بذاته واذا ظات الدول العربية المحيطة به تيع 


النظام الرأسالي ؟ اذا لاذا نضع الاشتراكية ني نفس 


المستوى الذي نضح فيه التحرر أو نفع فيه اأوحدة ؟ 
رلا اخحال أحدكم الا وقد تبادرت الى ذهنه هذهالاسئلة 

أو تبادرت الى سمعه من غبره على الاقل = وغاولسة 

الاجابة على هذه الاسئاة هي موضوع هذا البحث 


فالواقع ان فهم الاشتراكية كثراً ما بتخذ أشكالا 


خاطئة » وأقول خاطلة ولا أقول مختلفة فحسب » فكون 
الاشتراكبة تتخذ أشكالا تلفة واضح وبد ي لا عاج 
الى بيان › وأقل اطلاع بسیط على تاریخ المذاهب الاش راک 


یو ضح هذا الذي أقول اخ ایضاح > ولكن الاشتراكية 
يوضح 1 ن ار 
بالاضافة الى ذلاف تفهم أحياناً فهماً خاطاً ٠‏ وأوجه الفهم 


الحاطيء كثبرة ولكن متا نها اليوم وجه واحد هو الذي 


فالا راكية ققدم حلولا اقتصادية لمسائل کثیرة تتعأوّ 
بالانتاج والاستهلاك وتوزیع الثروة والاكية الماءة وأحوال 
الال وشروط العمل وما الى ذلا ٠‏ ولكن هذه الحاول 
جميعاً ليست الا ناحية واحدة من نواحي الاشتراكية 


على أساس هذه الناحية الواحدة فهم خاطىء لا يامد 


ولا يتعرك ال الأسنين اي تقوم علبھ. ا 
» ولا يتطلع الى الفاق ابعيدة 

يتطاع الى بعر 
اليها الاشتراكية . 


فالواقع ان الاشتراكية ليست مذهباً اقتصادياً وانما هي 


«ذهب للحياة ومذهب لهم . وهي بعد ذا أساوب 
للحياة وأسلوب للفهم . فان تكون اشتراكياً لا بيعي 
بالضرورة ان تعيش ني ظل نظام اشتراكي وانما ان تکون 
اشتراكباً يعني بالضرورة ان تفهم الحياة وان تعمل فسي 
الحياة » وان تکافح في الحياة »۽ فهو عمل وکفاح 


اشىرا 

شير اكية مذهب للحياة > لا مذهب للاقتصاد» مذهب 
تد فيا عتد الى الاقتصاد والسياسةوالربية و ااتعام و الاجماخ 
والصحة والاخلاق والادب واعلم والتاريخ >٠‏ والى كل 
وجه الیاة کبرها وصغرها › وان تکون اشر اکیاً يعي 
ان یکون أك فهم اشتراكي لكل هذا الذي ذكرت › 
وان يكون لك اشترا کي يضم كل هذا الذي ذ كرت 

وليست الاشتراكة وحدها هى الى ها هذه الصفة › 
صفة الشمول » فالرأسالية أيضاً مذهب تخطيء اذ نظن انه 
وضع اقتصادي معبن . والاقطاع ايضاً مذهب أو طريقة 
معينة للحياة لخطىء اذ نظن أنه وضع اقتصادي معن . 
فالرأسالية والاقطاع والعشائرية والاشتراكبة » واأشيوعيسة 
کلھا أوضاع حياة لا أوضاع اقتصاد فحسب وانما اتخذت 
أساليب المحياة المختلفة هذه » تلك الاساء الاقتصادية لأن العم 
اكتشف منذ مدة بسيطة لا تنجاوز القرن من الزمان ان الواقع 
الاقتصادي لأي مجتمع هو الذي يكشف عن اتبجاهاته 
وعلاقاته ي بقية نواحي الخياة . وان نوع الملاقات 
الاقتصادية ااي تربط أو تفرق بین أفراد أي محتمع هي 
الي تقرر نوع حبانهم ني كل الاتجاهات الأخرى . 

وحان اکشت ا هذه الحقيقة الى كانت خافة 
عليه قبل ذلك . وادرك أهمية العلاقات الاقتصادية في 
تقربر جمیع أنواع الحباة ي المجتمع سمى هذه الالوان 


من الخحياة الي ترتبط بلون النظام الاقتصادي الذي يسيطر 
عليها بأسائها الاقتصادية ٠‏ ولكن ذلك الجاس المفاجيء 
الذي استقبل به الناس هذا لش الاساسي » لا بد ان 
کز حدته مع ولا بد ان بنظر الى الاشاء 
عاظارها الطبيعي العامي الصحيح ٠‏ ولا بد ان تاخذ المساثل 
أوضاعها اأطبيعية حن تدرس درساً هادثاً . وحينذاك أدرك 
الملجتمع » او جله على الاقل ان الاقتصاد وان شغل مر كزاً 
مھماً جداً نم يكن ليبدو انه بشغله قبل هذا الكشف »ليس 
سبباً وبائي ألوان الحياة نتيجة » كأ اراد الكتشف إن 
يصاف العلاقات.وانما هو عنصر من جماة العناصر المعقدة المخماة 
الكثرة الى تتكون منها الحياة . وانه قد يكون سبباً وقد 
يكون نتيجة › فكا ان الاقتصاد بصنع التاريىخ ويلوذالأدب 
وبصيغ الاجماع فكذاك التاريخ والادب والاجماع تصنع 
الاقتصاد . واذا كان تغییر وضع العلاقات الاقتصادية ي 
أي مجتمع ذا أثر ئي تغير وضع علاقاته ااسياسية فكذلك 
تغير وضع العلاقات السياسية في مجتمع آخر قد يكون سباً 
تغیر وضع علاقاته الاقتصادية . 

ذا المعى تصبح كلمة الاشراكبة اذن كامة لا تقتصر 
على التعببر عن حال اقتصادية معينة فحسب » بل هي 
تعر عن نوع من الحياة بأكماها ٠‏ مجميع وجوهها . 
والاشتراكية ذأ الى ليست وضعاً اقتصادياً معيناً ٠‏ 
وليست سعياً ئي سبيل وضع اقتصادي »ين فحسب بل 


س 


هي فهم اشتراكي لكل نواحي الياة . وحبن أقول بأني 
اشر اکي فقد عنيت موقي لا من العلاقات الاقتصادية 
الى أعيش من خلاها فحسب ٠‏ بل لقد عنيت موقفي من 
جميع نواحي الياة الي تلامسني وألامها ٠.‏ 
وسبب هذا إن الحياة نفسها شيء واحد ٠‏ تيار واحد 
لا عرف هذا لتقم الذي عير عه عفنا لکي ی سھل على 
نفسه ادراك حقائتى الحياة > َغ ینسی آنه هو نفسه الذي 


قام بهذا النقسى ويظن ان الحياة كانت مقسمة هكذا مذ 
لازل فالحياة لا تعرف شيا اسمه الاقتصاد منصلا عن 


شيء أسمه الجاع ۽ وشيء آخر اسمه السياسة . الحياة شيء 
متكامل متصل ولكن عفانا العاجز المغرم بالتحايل والدرس 
أن يتمكن من القيام بهذا التحليل والدرس اذا واجه الحياة 
ککل قائم بذاته فهو مضطر الى ان بقسم الحياة الى 
أوجه . والى ألوان . والى أنواع من العلاقات فيسمي 
بعضىھا اقتصاداً . ويسمى بعضها الآخر ا وا 
ا ا واخلاقاً ودياً وتار ا وأدباً وعلماً الى آخر هذه 
السلسالة ان کان ها آخر . 

الحباة کالتهر . شيء واحد متصل ۰ . ولكسن 
العقل حمن خاول ان یدرس هذا النهر ان یدرسه ککل. 
فهو غلل اماء الذي جري فيه ويسمي هذا کیمیاء ۰ ویدرس 
سرعة تياره وانحداره ويسمي هذا فیزیاء ۽ وحن یدرس 
أوله وآخره واتجاهه یسمی هذا جغرافیا . ولکن هذا النھ 


لیس کیمياء ولا فيزیاء ولا جغرافيا إنه يضم هذا کله ف 
خلاله . وواجب الانسان ان محلل حى يفهم لأن هذه 
هي طريقة العقل الوحيدة ني الفهم + ولكن واجبه أيضاً 
آن یر کب نتائج التحليل وان يدرك انه جارس جزءا ەن 

ليقترب من الحقيقة المطلقة الي لا تعرف التجزو 


ولا التحليل 
والحياة العامة لاي جتمع هي كالحياة العامة لايشخص 
فأنا طبيب » وانا مواطن > وصدیق کشر ءن الاس >٠‏ 


وب وزوج وعضو ني ناد . وانا ي کل صفة من هذه 
الصفات لي ملامح معينة خاصة لشخصيي . ولكن هذه 
1 الك لك ألا ماق و مک ان جک 
الاح لكثرة لوانا اة ولا ان تکون 
متناقضة لاما جزء مني ٠‏ مي أنا الشخص الواحد الذي 
جمع ويضم هذه الصفات . ليس هذا فحسب » بل انكل 
صغة من هذه الصفات لا بدموثرة متاثرة ببقية الصفات 
وموقفي من أي قضية کمواطن لا بد ان يون ذا آثر ي 
برای کک ر برقي کب کر ادن ب 
بل أن موقفي ي أي أي صفة من هذه الصفات ؛ اذا عرف 


على حقبقته فیدل على موقفي من الصفات الاخرى الى حد 


النظم الاقنصادية » بقرر موقفه من الحربات السياسية ء و كذلاك 
من الاستعار ومن الاخلاق ومن التعلم ومن الادب وءن 
التاريخ إلى آخر هذه السلسلة الي لا تنتهي . 

ولذاك فانتا مجحب ان ندرك ان الاعال الي بقوم بها 
أي فرد أو أي حزب أو أية حكومة » ني تلف شوون 
الحياة لا بمكن إن تقرر ني حقيقتها بمجرد الصدفة › أو 
بمجرد نوبة من الارادة العابرة بل هي متصاة أشد الاتصال 
بعوقف ذلك الفرد » أو ذلا الحزرب أو تلاك الجكومة من 
بقبة القضايا بأجمعها 

فاذا أدر كنا هذه اتمضية تام الادراك تمكنا من حل 


كثر من الفضايا الي تبدو لنا أحبانا غامضة أثد 


ٍ 


الغموض . وتمكنا من ان جد تفسراً علمياً وصحيحاً 
وواقعياً لكثر من الامور الى لا عکن ان جد ها تفسر؟ 
بغر هذا اون من الفكر ٠‏ 
ومن البديات الي نشاهدها دائماً ان الاقطاع - وهو 
نظام اقتصادي ني الأصل - مرتبط أشد الارتباط بالاستعار 
ومن العبث ان جد اقطاعاً حارب الاستعار عاربة جدية 


وعكس ذلك صحيح أبضاً . فالاستعار جد ان من أكثر 
وسائله نجاحاً ني إيقاء نفوذه أطول مدة ممكنة بي أي باد 
مستعمر خاتى طبقة اقطاعية »> ولا غرابة في هذا . فالاقطاع 
استغلال بشع من طبقات الاقطاعيين لطبقات الماماان 


الفلاحبن . والاستعار استغلال بشع م أمة من الامم المتقدمة 


اقتصادياً لأمة متخلفة » والمستغل لا بد ان جد له نصراً 
وعوناً من مستغل آخر مثله . وأكبر عدو للاستمار اباحة 
الحربات للامة المستعمرة . وأكبر عدو للاقطاعيين اباحة 
الحريات لاطبقات المستغلة . وأكبر عدو اللاستمار اشاعة 
التعل والثقافة بين الناس . وأكبر عدو اللاقطاعيين اشاعة 
اعام والثقافة بين فلاحيهم . فالاقطاع والاستعأر نصبران 
آساسيان ي طبيعتها 

الا أنه قد محدث أحياناً : ولا سا ي أوائل عهد 
الاستعار ني أي بلد ٠‏ ان مج من فاته لا أن تر 
الطبقات الشعبية فحسب بل ان ماول أكبر استغلال #كن 


وذاك بأن يستغل الطبقات الاقطاعية نفسها آيضاً فالمستغل 
کا عکن ان تعاون مع مستغل آحر ۰ كاك عکن ان 
يتناس معه . وي هذه الحالة فان الاقطاع لا ينضم الى 
الحر كات المقاومة للاستع‌ار فحسب ٠‏ بل هو کٹراً ما 
يقودها . بمودها الى ذلك الحد الذي بدرك فيه الاستعار 
ان من مصلحته ان بتحالف ث هذا المستغل ااداخلي بدل 
ان بتاتله فيصل الاستعار بذلا الى ذلاف الحل الذي يضمن 
فيه مصالحه ومصالح الاقطاعين أي آن معا . وتعود الحالة 
طبيعية كا وصفناها آنفاً . 

ويس هذا حاف على من يدرس تاريخ ااشعوب 
المستعمرة لي المند > وي الصين وي وطننا اأعربي » 
ف أجزائه المتفرقة ر الاستعار بالمر حلتن ۰ کا مکو 


الشعب أيضاً بالمرحلتن . مرحلة بقف فيها الاقطاع ضد 
الاستعار المباشر وجهاً لوجه ١‏ ثم مرحلة يقف فيها الاقطاع 
مع الاستعار غر المباشر . 

ولا حاحة بنا الى ان نرجع الى التاريیخ لنبرهن على هذا 
قفي أقطارنا العربية اليوم قطر أرادت له إحكومته ان يرتبط 
بالاستعار بشكل ما . ثم أرادت ان تمسر هذا الارتباط بأنما 
تواجه خطراً خاصاً لا تتعرض له بقية الاقطار الحربية . أو 
هى لا تدرك انما تتعرض له ٠‏ لانها بعيدة عنه > أو لاما 
عاجزة عن التفكر ني مصأحتها الحقبقية . الواقع ان هذه 
التفسرات جميعها لا ظل ها من الحقيقة . واا السند 
الحقيقي العلمي . هو ان نفس الحكومة الي ارتضت الار تباط 
بالاستعار انما ثل مصالح الاقطاعيين کا لا تمثلها حكوهة 
أحرى » وكذلاك فان نفس الحكومة قد انتهكت الحريات 
کا تنتهكها حكومة أخحرى . والارتباط بالاستعار والاقطاع 
و كبت الحريات مظاهر متلفة من شىء و 

بل أذ مثا أحسن من هدا هو مثل مصر . فمصر 
مرت بالدور الأول الذي يتزعم فيه الاقطاع حركة 
اوا حن کان الاستعار يستغل كلا من الاقطاعيین 
واأشعب معاً . ولكن حن قامت الحكومات المحلية وأمن 
على استغلاهم لاشعب ادن الاقطاع والاستعار 
اى كبر . ولکن حن قامت ثورة مصر عام ٠١١۲‏ 
وجهت ضر ا الأولى د الاقطاع . واذا كانت مصر بعد 


ذلك قد حررت من الاستمار وحررت معها السودانوأجات 
عن أراضيها جيوش اأستعمرين » وحررت تجار تما الحارجية 
وانجهت الى مصدر قوسا الحقيقي - العروبة - فان هذا كله 
م یکن جرد ا › بل کان ن ضرورة حتمية تع 
من ذات النفسية الي بدأت عملها لتحرير مصر من الاقطاع . 

وأولثك الذين يستةربون كيف انقلبت مصر من تاف 
الدولة الي كانت تتمسح العروبة سحا خفيفاً وهي لا تدرك 
ها معى ولا تقم ها وزاً » الى تلاك الدولة الي أصبحت 
تقود العروبة وتقود حر كة الوحدة ك لم تقدها دولة عربية 
من قبل جب أن يدر كوا التفسبر العلمي الخقيقي فذا كله: 

ان الثورة بدأت محاربة الاقطاع ‏ > وتابعت سرها 
لحاربة كل ما يتصل بظاهرالاقطاع ومنها تجزئةاأوطنااواحد 
الى اجزاء صغبرة نارس الاقطاعيون فيها نشاطهم کا يبدو 
۴ فنقطة البدء هنا اذاً كانت ماربة الاقطاع ومن هنا 
كانت ثورة مصر تلف كلباً عن انقلاب ااشيشكاي في 
سورية فالشيشكليأعان بعد القيام بانقلابه بأنه سيحرر الأرض 
من 2 وسينشىء اشتراكية على أنقاض اارأمهاليسة . 


ولکنه ما بث ان جاء باقطاعي کبر وزیراً اازراع۔ة 
ليشرف على توزيع الارض على لاحن > وجاء بأحد 
آصحاب الشركة الاسية وزير للاقتصاد لیشرف على 
تصفية الرأسالية . وجاء برأممالي كبر آخر وزبراً لالية ليساعده 


على هذه التصفية واذا حكمه يتقلب الى حکم استغلالي 
بشع . فلا الارض تحررت > ولا اإرأسائية أضمحلت ولا 
الال كسبوا أى مغبم وبذلك أيضاً لم تتحرر سورية مسن 
مو“امرات الاستعار » ولا سارت خطوة واحدة في 
الحروج من قيد الارتباط مع سياسة المعسكرات الغربية. 
وهکذا ترون معی كيف ان سياسات الحكومات العربية 
الحارجية والداخلية والاقتصادية تنبثتق انبثاقاً من مصدر 
واحد مجمعها جميعاً . فالحكومة الي حارب الاقطاع في 
سياستها الاقتصادية لا بد ان تكون حكومة متحررة ثي 
سياستها اللحارجية وان تتيح الحربات للشعب في نفس الوقت . 
ولا عجب هنا ان ساور البعض شىء من الاستغراب» 
أليس هذه القاعدة استثناءات » أو لیس نة دول عربية 
اخذت طريتى السياسة انخارجية المتحررة وهي ما زالت 
تعيش لا ني ظلى الاقطاع بل وني ظل ما هو أسوأً مسن 
٤ 2‏ 8 : 
ق جوآبي غل جا آحب أن أو كد ان هذه القماعدة» قاعدة 
النظرالشاملةللامور الي تنبع من أصل واحد فهي مضطرة بالتالي 
الىالسر في خط واحد . قاعدة صحيحة ليس فيها استشاء . 
واذا نحن شاهدنا بعض الاستثناءات فتفسرها ليس ني 
طا القاعدة ٠‏ بل ي دخول عوامل جديدة عليها : 
کان بعضکم ما يزال يذكر شيا من علم الفيزباء فقد 
یذ کر انون بوبل وماریوت ااذي بقول انه اذا ارتفعت 


درجة حرارة الغاز بسبة معينة ازداد حجمه بنسبة معينة 
كذاك . وهذه قاعدة صحيحة لا غبار عايها . لكن اذا 
ارتفعت درجة حرارة الغاز وم یز دد حجمه » کأن 
کون مورا اناء مغلق من جميع الجهات فهل 
تکون القاعدة خط أو يكون ها استثتاءات الملم يقول لا. 
وانما يضيف الى القاعدة كامة « اذا ظل ااضغط ثابتاً » 
وكذلاى عكّن ان نصيف نحن عبارة «أذا كانت بقية 
لعوامل ابت 1 

فالدولة ان 


ت 


آية ناحية من نواحي سياستها الداخاية آو الاقتصاديةفسياستها 
انلخارجية هذه ليست من طبيعة الاشياء وانما تفسرها عوامل 
نا ان نقول ان 


تحررت سياستها الحارجية ولم تتحرر فسي 


أحرى موقتة لا متا سردها الآن وانما ۾ 


الاطمئنان الى ان هذه ااأسيأاسة ستدوم ١‏ کن ان حصل 
الا حن برافقها ما جب ان يرافقها من اصلاحات اقتصادية 
وتجرر داخلي 

حن نری اذن انه حيما حورب الاقطاع وجد التحرر 
ووجدت الروح القومية الاصيلة ني وقت معا . ولا مکن 
ان يوجد آي منها ني عزلة عن الاخريات . 

فالاشتراكية والحرية والوحدة اذن » ليست أساء مختلفة 
لاشياء حتافة ع جمعهاً صدفة . وجرد محة عا 
واننا هي أوجه مختلفة لشرع واحد أساسي ٠‏ تنبع منه جمیعاً 
انبثاقاً . واذا كانت الاشراكية ثل ناحيته الاقتصادية 


ني الأساس »والحرية تمثل ناحيته السياسية »أي الأساس وااوحدة 
نشل ناحيته القومية ني الاساس فهذه جميع ء ليست إلا 
نواحي ختلفة لشيء واحد . وهذا ااشيء الواحد الذي تنبع 
منه جميعاً هو احارام قيمة الانسان . احترام تجربته القومية 
و کیانه القومي . واحترام حباته بتأمین مستوی لاثق له 
من الاقتصاد والثقافة والصحة . واحترام فکره بتأمین 
حرية هذا الفكر وتأمن التعبر عن هذا الفكر . 

هذا هو المبدأً الاساسي الأنساني الواسع الذي انبثقت منه 
کل هذه القیم وکل هذه الاهداف . فاذا آمنت بالانسان 
وقيمة الانسان . وقدر الانسان فقد كان علي ان أومن 
بالوحدة والقومية وبالحرية وبالاشتراكية لان كلا منها انما 
شل ناحية من نواحي قيمة الانسان الاساسية اذن فاعاني 
بالحرية لا قيمة له أذا لم اومن بالاشراكبة » ذلك ان 
الحرية لا تعطى للانسان الا اذا كان ثمة امان بالانسانواذا 
کان نمة امان بالانسان » فلا جوز ان تومن به في احية 
ونكفر به ني احية أخرى . الاعان بالانسان لا يتجزأً 
فاما ان ومن واما ان نکفر . اما ان تومن به نصف امان 
واما ان نكفر به نصف کفر . فلا اعانا باعان ولا کفرنا 
بکفر . واذا آمنا بالانسان اعانا عميقاً. فلا بد ان کنحه 
ما يستحتق بالاشتراكية » وان لا نأخذ منه ما عکن ان 
تح بالحرية . كل هذا ني حدود تجربته التارخية وتجربته 
القومية 


نحن اذن نخطيء حن نظن ان الوحدة العربية كن ان 
تتحقق أي ظل الاستعار أو تحت اشرافه وحن كذلك نخطىء 
حن نظن ان الوحدة العريية مكن ان تتبحقتق أي ظلى أنظمة 
اقطاعية تقوم على استغلال الأجراء أبشعم استغلال . ي ظل 
الاستعار - بالتحالف مع الاستعار لا تمكن ان تقوم 
وحدة لان التجز ئة عمل من صنع الاستعار والتوصإ ل الى 
الوحدة محتاج ال عملية نضال ضد التجزئة u‏ 
الذي صنع التجزثة أي متاج الى عملية نضال من أجل 
الوحدة ومن أجل التحرر ي نفس الوقت . واذا ظهر أي 
وقت من الاوقات ان الاستعار قد قبل عملية وحدة أو 
مشرو وحدة أو عمل على تشجيع مثل هذا المشروع 
فانما یرید ان يشرب به عملية نضال حفيقية أخرى ني 


جال آخحر 5 ذات قوة شعبية تدرك ان الوحدة والتحرر 
فالاستعار اعا یرید ان بقدم بدیلا 


غ 
e‏ 
> 


والوحدة كذلك بي حاجة الى اعان بالقومية ولا يتأتى 
اعان بالقومية دون امان بالشعب . ول تی اعان بالشعب 
دون امان بالانسان اي امان خربته وعقه ئي حياة اقتصادية 
كرعة . ولذلك فلا امان بالقومية حيث كان نم امان 
بالاقطاع . ولذلك ف مخلص الاسم الوحدة ولا دف 
الوحدة جاعة قوم كيانهم على الابقاء على الاقطاع 

ومن هنا نرى ان الشعار الذي رفع منذ دة شعار 


الوحدة باي عن شعاأر فارغ ٠‏ لانه يريد ان يفم وحدة 
بلا حتوى . وحدة من اناس لا ونون با وبالتالي وحدة 
ني الحيال وعلى صفحات الصحف فحسب . ولقد أدرك 
أصحاب هذا الشعار نفسه حطأهم بعد مدة وجيزة٠ورجعوا‏ 
عه . 

واذا کان لا مکن النوصل الى الوحدة عن طريتق الاقطاع 
فكذاك لا بمكن التوصل الى الحرية عن طريق الاقطساع . 
وازمة الحكم الدعقراطي ني أقطارنا جميعاً انما تع من 
هذه الحقبقة . ان تمن الحكم الدعقراطي لا بم بمجسرد 
۱ الدستور والقوانىن وا ۱ 
صدار الدستور واففوانین واا ٣‏ بالقضاء ء عل لاقطاع 
ني نفس الوقت والسبر ني طريتق اشاراكي . االستور منحنا 
الحرية والاقطاع يفقدنا اياها . وازمة الحكم الدعقراطى 

١ 5‏ هة 
ني مصر قبل الثورة وني لبنان وني سورية وني اراق انما 
تنبع مه هذه الحقيقة . لم يكن فى مصر ة قراطية 
بعر من هذه القيقة :م يكن ي هضر اقل دعفراطية 
ولا ني العراتق الآن ولا ني لبنان وان كان أ فيها برلانات 
ودساتر . وانما عكن ان يكون فيها جميعاً دعقراطبة 
وحرية حقيقية حن يقضى على الاقطاح وحن تتجه حو 
لاشراكية 

فالوحدة والحرية والاشتراكية اذن أساء محتلفة الأوجه 
من حقيقة واحدة هى اعاننا بالانسان ٠‏ واذا فصل أحدها 


فقد الآخحر قيمته وكلا تحقق وجه من هذه الوجوه كان 
معى ذلك تدم ني تحقيتق الوجه الآخر 


اذن انا مضطر الى الاعان بالاشراكية اذا آمنت بالحرية 
واذا آمنت بالحرية لي ني ذلك خيار والا ناقضت 
نفسي . لیں ي امکاني | ن اقول اني مومن بالوحدة ولکي 
غير مومن بالاشتراكية وليس د في امکاني ان أقول اني 
مومن بالحرية ولست مومناً بالاشتراكية لانه ليس بامكاني 
ان أقول انى مومن بنور ااشمس ولست مومناً رار ما ٠‏ 
وجهان متلفان لشيء واحد . ولثن كان نور الأشمس 
أوضح ئي بعض الاماکن من حرارلہا أو كافق حرار ما 
أوضح في بعض الاماكن من نورها الا ان الائنين تلان 
وجهين مختلفين لشيء واحد هو طاقة الشمسر 

لیس هذا فحسب . بل أن مر کي ني سييل ااوحدة 
ومع ركني ني سبيل الحرية هي ي نفس اوقت معر کي ي 
سبيل الاشتراكية ولاك فلا معی لاعتراض المعترض ألذي 
بقول لي :انته أولاً من معركة الوحدة ٠‏ م انتقل ألى 
معركة الاشراكية . أو انته من معركة الحرية م التق 
الى معر كة الاشتراكية فمعركة الاشتراكية أن تيدأ حن 
انتهي من أي من هاتين المعر كتين وانما هي بدأت حينا 
بدأت معر كي ني سبيل هذين المدفين . والاشراكية کا 
قلنا ليست نظاماً وقوازين فحسب »> وانما هي نظرة للحيّاة 
وادراك لقوانن تسر هذه الحياة » والاشتراكية ٠ن‏ أجل 
دلك لست جھ پازاً ولیست جموعة من الازظمة › واا 


ھی طریتی ھا ول ولکن لیس ھا آحر لاما تسیر ەع ازن 


ي 


تتغر مع تغره وتنطور مع تطوره کا تنغر وتتشکسل 
بغر المكان والبيئة وتشكلها . 

وعلى هذا فأنا حن أومن بالشعب ولا سا بکتلته 
الكادحة وحن أومن بأنهم الغاية والخدف والم الوسياة 
والاداة ي وقت واحد > وحن ادرك ان أكل فرد من 
أفراد الشعب حقاً كاملا ني إن يأ له ظروف الحياة 
الانسانية من اقتصاد وسباسة وثقافة وصحة وحبن ادرك ان 
صراع الطبقات ومصالح الطبقات تشىرك في صنع التاريخ 
وتصنع المثل العليا الي توافق مصلحتها ي اي زمن من 
الازمان . حن أدرك ان بعض هذه الطبقات ستقاوسي 
حن نادي ار ۰ وستقاومي حن آنادي بالوحدة 
وتقاومي حن نادي بالاشتراكية ‏ وحن أدرك إن النظام 
الذي أعیش ف ظله نظام يقوم على الاستغلال . وان 
كرامة الفرد والاستغلال لا عكن ان بجتمعا ئي آن معا فقد 
بدأت خطوتي الأولى نحو الاشتراكية . بدأت الطريق . 

فالحطوة الاولى نحو الاشتراكية ليست تطبيق النظام 
الاشتراكى وانما ادراك النظرة الاشتراكية . وادراك القوى 
#ارعية اللفينية الي بر أي جنع , ولذاك فين باي 
أصحاب القلوب البريئة والمقاصد الحسنة : وهم كشرون 
وبقولون لاذا لا يتنازل حكام العرب ني قطر ما أوني 
أقطار هم عن انانیتهم . بظنون ان تغیراً طفيغاً ي الاخلاق 
سوف بغر مصر 1 مصر العوب . أو حن بتي لاء انهم 


لا بدر كون حقبقة الفوانن التي هي أقوى ٠ز‏ حكام 
العرب ٠‏ رغماً عنهم ئي اجاههم الانساني ولا در کون 
حقبفة الفوانين الي تسيطر على الاستعار وتسره في اتجاهه 
الذي لا يعتمد على دعاية أو على تقصر في الدعاية . 
فالنظرة الاشتراكبة تفتح عپوننا على القوانين الي تصنع 
التاريخ كا تفتح النظرة العلمية عيوننا على الموانين |١‏ 
تصنع الكيمياء . فاذا عرفتا هذه القوانين كان نةالنا 
سبيل الوحدة أو ئي سبيل الحرية أو في سبيل الاشتراكية 
نفسها فالا صحيحاً جیا في الاتجاه الصحيح ٠‏ ووفرنا 


جهوداً ضخمة تبذل ئي التفتيش عن ااطريق الصحيح 
بواسطة ما يسمى بالتجربة والحطاً . آي جرب طاريق ٤‏ 
نعرف اذا کان صحيحاً أم لا 

بالاء)اد على مثل هذه المعرفة بالاشتراكية : حن يأتى 
رئيس وزارة أردني ويقول لتس الماضي ونبد عهداً 
جديدآً - تحن نرفض ان ننسى لاننا نعلم اننا ان تسين 
نحن فهو غبر قابل الشسيان + وقد صنعه تاره وطبیعت..» 
والطبقة الي نصب نفسه من أجل الدفاع عنها والمبادى ء 
الي ارتبط بها طيلة حباته . وحن يصدر برلان اقطاعي 
أو حكومة اقطاعية ‏ قانوق بالرامية اتعلم وبقول لتا هل 


تریدون اکر من هذا ؟ جب ان لا نصدقه لانه يصدر 
القانون لیسکتنا ولکنه لن ینفذه کا حصل ي جميمع أقطارذا 
العربية حى الآن . واذا ادعت حكومة اقطاعية أنها ستسعى 
ني سبيل الوحدة أو ستتيح الحريات للناس فيجب ان نأخذ 
حذرنا . فهى اما انها تريد ان تغطى مقاصد سيئة عظهر 
حسن ٠‏ واما أنها مدفوعة دفعاً من الشارع ومن اارأي العام 
الى القيام بعمل لا تومن به فهي ستحاول التخاص منه ي 
أقرب فرصة ممكنة . 

واعاننا بالاشتراكية - بالاضافة الى هذا كله لإا 
يعيننا على تعيين هدفنا وليل أصدقائنا واعدائنا فحسب ٠‏ 
بل هو يضع ني ايدينا الوسيلة لتحقيق ما دف اليه . كذلاك 
ان اشتراكيتنا تعلمنا أولا : ان السلاح الوحيد الذي محفق 
الاهداف الشعبية هو الشعب نفسه ولا سلاح غبره ولذاك 
فنحن حته] بفهمنا هذا سنطرح جانباً كل الاحلام الي 
تراود بعض الحالمین با یسمی مثا بیروسیا العرب . او 
بعض الین بالاسلوب الدبلوماسى الانيق ني حل المشاكل 
وحکم المقلاء > نحن ندرك ان هذا كله أحلام حالین » 
ولذلكف فعادنا الأول والاخبر هو ااشعب وحده . 

واعاننا بالاشبراكية يفسر لنا هذه الكوارث ‏ ااكشرة 
اي أصابتنا فا بين الحربين وما بعدها بقايل » وهو 


وحده - هذا الامان - هو الذي يفسر لنا كل هذا التفسر 
المنطقي التار خي المعقول الذي لا تفسبر غبره . ان جرد 


القول بالضعف العسكري أو بموّامرات الدول الاستعارية > 
أو نجهل الغرب لقضيتنا أو حخيانة الحكام لا بغسر في 
الراقع شيئاً > ولكنه بعد من النتائج وهذه كلها موجودة 
أو كانت موجودة فعلا ولكنها ليست أسباباً بل هي نتائج 
لوضع اقتصادي وسياسي واجماعي معبن فيه تقبع الاسباب 
الحقيقية وفيها نجب ان نفتش وان نعرف . نفتش ونعرف لا 
لمجرد التفتيش والمعرفة ولكن لأن المعرفة الصحيحة هى 
الطوة الأول العمل الصحيح . 

وهكذا ترون إن الاشتراكية والاعان با والعمل من 
اجلبا » شيء من صلب نضالنا الآن - وهو ليس شب 
المستقبل القریب أو البعید - شيء نعیشه کل بوم وکل 
حظة وشيء مرتبط ارتباطاً عميقاً بكل ما عكن ان نسعى 
الله ٠.‏ 1 

وقبل ان حم هذا البحث : أحب ان أتصور ان أحد 
السائلىن سيسألى بعد هذا كاه » ومى تتحقق الاشتراكية؟ 
وأحب ان أجيب بأنا متحقفة فعلا بذلك القدر الذي 
تحققت فيه فيه كل من الوحدة والحربة » لا أكثر ولا 
أقل » فانظروا الى هذين > كم تحقق منها حى الآن؟ 
تعرفوا کم تحقق من الاشتراكية » وستظل هذه السية 
ثابتة لحد كبر . 
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